
 لنــدن – أنهت معظم شـــركات صناعة 
الســـيارات آخر اللمســـات قبـــل مفاجأة 
الجماهير خلال فعاليات النسخ المرتقبة 
مـــن معـــارض هذه الســـنة رغـــم الأنباء 
المزعجة حول انســـحاب علامات شهيرة 
عن أول حدث ستستضيفه مدينة جنيف 
السويســـرية في مارس المقبل، ولتتالى 

بذلك الانسحابات المتوقعة.
عمالقـــة  مـــن  مجموعـــة  أن  ورغـــم 
التصنيع ســـتغيب عـــن بعض المعارض 
كخيـــار اســـتراتيجي فـــي ظـــل تراجـــع 
المبيعـــات أو بســـبب الضغـــوط البيئة، 
ستقود علامات معروفة وأخرى مغمورة 
تحـــوّلا في عمليات الابتكار ومن المرجح 
أن تطلق شـــرارة التشـــويق مـــع الطفرة 

التكنولوجية السائدة حاليا.
ولعـــل المفاجأة الأكبر هـــي مقاطعة 
فولكســـفاغن الألمانية، التي تعتبر أكبر 
صانـــع للســـيارات في العالـــم، لمعرض 
باريس المقبل للعام الثالث على التوالي.

داخـــل  يـــدور  الحديـــث  يـــزال  ولا 
أروقـــة الصناعـــة حـــول أزمـــة التلاعب 
فـــي انبعاثات العـــوادم، والتـــي تعاني 
الشـــركة مـــن تداعياتها منـــذ العام 2015 
وعدم رغبتها في مواجهة زبائنها بشكل 
مباشـــر، رغم أنها تتوســـع شـــرقا وفق 
خطة لتوســـيع قاعدة إنتاجهـــا المتعلق 

بالمركبات الخضراء.
وبعد أن قـــررت شـــركة لامبورغيني 
جنيـــف،  معـــرض  مقاطعـــة  الإيطاليـــة 
وشـــركة أودي الألمانية مقاطعة معرض 
نيويـــورك، ومجموعـــة بيجو ســـتروين 
الفرنســـية مقاطعة معـــرض فرانكفورت، 
تـــدرس فولكســـفاغن بالفعـــل الانضمام 
لموجة العازفين عن المشاركة بمعارض 

السيارات الدولية خلال عام 2020.
ونقـــل موقـــع موتـــور وان الأميركي 
المتخصـــص فـــي عالـــم الســـيارات عن 
مصـــادر مطلعـــة فـــي الشـــركة قولها إن 
”فولكسفاغن في ســـبيلها للانسحاب من 
معـــرض باريـــس الدولي للســـيارات في 
دورته المقـــرر انطلاقها منتصف شـــهر 

أكتوبر المقبل“.
أن  كشـــفت  قـــد  تقاريـــر  وكانـــت 
فولكسفاغن لن تشـــارك كذلك في معرض 
باريس الدولي للســـيارات المقرر نهاية 

العام الجاري.
وقال عضو مجلس إدارة فولكسفاغن 
تصريحـــات  فـــي  ســـتاكمان  يورغـــن 
للصحافييـــن لتوضيـــح موقف الشـــركة 
مـــن المشـــاركة بمعـــرض باريـــس، إنه 
”من المحتمل عدم مشـــاركة فولكســـفاغن 

بالمعرض وأنه لا توجد خطط لذلك“.
أودي  أعلنـــت  فولكســـفاغن،  وقبـــل 
نيويـــورك  بمعـــرض  مشـــاركتها  عـــدم 
الدولـــي، توفيـــرا للنفقـــات التـــي يتـــم 
للمشـــاركة  التحضيرات  علـــى  صرفهـــا 

واســـتثمارها  بالمعـــرض، 
بشـــكل آخـــر مـــع التركيز 
ســـياراتها  عـــرض  علـــى 
باحتفاليات تنظمها أودي 

بنفسها.
كما فضلت 

لامبورغيني عدم 
المشاركة بمعرض جنيف 

في دورته 
التسعين، 

رغبة منها في 
الاحتفال  

بســـياراتها الجديدة ضمـــن احتفاليات 
عرض تنظمها بنفســـها وليس عبر حدث 

دولي.
وكانت مجموعة بيجو ســـتروين قد 
أعلنت الخميس الماضي أنها لن تشارك 
بمعرض فرانكفورت لهـــذا العام لتوفير 

النفقات.

عزوف جماعي

ليســـت المـــرة الأولى، التي تشـــهد 
عزوف شـــركات ســـيارات عن المشاركة 
بمعارض دوليـــة كبرى، كمـــا هو الحال 
فـــي الســـابق مـــع تزايد زخـــم معارض 

التكنولوجيا على ما يبدو.
وكانـــت فولفـــو أول شـــركة لصناعة 
الســـيارات تتخـــذ مثـــل هـــذه الخطوة 
”الصعبة“ وبشـــكل لا رجعة فيـــه، والتي 

من الواضح أنها غيّرت حسابات الجهات 
المنظمة للمعارض الدولية.

وشـــكّل قرار فولفو، أحد أبرز عمالقة 
صناعة الســـيارات، مقاطعـــة المعارض 
الدوليـــة نهائيـــا منـــذ الدورة الســـابقة 
لمعـــرض جنيف، مفاجـــأة كبيرة لخبراء 

القطاع.
ويعتقـــد البعـــض أن الرتابـــة، التي 
باتـــت تطبع تلك الأحـــداث وعدم قدرتها 
علـــى جـــذب الزبائـــن كمـــا هـــو الحال 
فـــي الســـابق مـــع تزايد زخـــم معارض 
التكنولوجيـــا، كانت كفيلة لاتخاذ صناع 
القرار في كبرى الشركات مثل هذا القرار.
وقال نائب رئيس الشركة بورن أنوال 
خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الشركة 
إن ”مســـؤولي التخطيط في شركة فولفو 
يعتقـــدون أن طـــرح الســـيارات الجديدة 
فـــي المحافـــل الدوليـــة لم يعـــد طريقة 
عملية وليســـت ذات جدوى في ما يتعلق 

بالتسويق“.
صـــارت  المعـــارض  أن  وأوضـــح 
مقتصـــرة فقط علـــى الخبراء ووســـائل 
الإعلام والمســـتثمرين في مجال صناعة 
الســـيارات ولم تعد بذلـــك الزخم الكبير 
الـــذي كانت عليه قبل أعوام لاســـتقطاب 
الجماهيـــر الشـــغوفة بمتابعـــة الأطرزة 

المختلفة من المركبات.
ويبدو أن مسألة تغيير نمط التسويق 
جـــزء من خطـــة متكاملة لفولفـــو تهدف 
لخفـــض الإنفاق، إذ أن تكلفة المشـــاركة 
فـــي المعارض 
والتـــي تقـــدر 
بالملايين من 
الـــدولارات 
ســـنويا 
ســـبب 
جوهري 

الترويـــج  وأن  لاســـيما  للمقاطعـــة، 
يعتبر  الجديـــدة  للمنتجات  الإلكترونـــي 

أرخص مقارنة بالترويج المباشر.
وكانــــت شــــركات عملاقة قــــد فضلت 
العام الماضي مقاطعة عدة معارض دولية 
بشكل مؤقت مع اختلاف ظروف كل منها.

معرضـــا  شـــهد  العـــام 2018،  وفـــي 
فرانكفورت وباريـــس عزوفا واضحا من 
قبـــل شـــركات التصنيع العملاقـــة، التي 
أبدت مواقف مختلفة في اتخاذ خطواتها.

وقبـــل أســـابيع قليلـــة مـــن معرض 
فرانكفورت في سبتمبر 2018، أحاط سوء 
الطالع بالحدث الســـنوي بعد أن ألغت 9 
من عمالقة صناعة الســـيارات مشاركتها، 
وهـــو ما عكس الوضع الـــذي يعاني منه 

المصنعون.
وإلـــى جانـــب غيـــاب شـــركة تســـلا 
وســـيارتها الإلكترونية موديل 3 عن ذلك 
المعرض، تنامت في الوقت نفســـه قائمة 
أسماء الشركات الكبيرة، التي لم تشارك 
في معارض السيارات، التي أقيمت العام 
وميتسوبيشي  نيســـان  ومنها  الماضي، 
وإنفينيتـــي اليابانية وبيجو الفرنســـية 

وفيات وغيرها.
وتعتقـــد جهات عالميـــة مختصة في 
أبحاث الســـيارات، من بينها كي.بي.بي 
الأميركية، أن المصنعين باتوا يواجهون 
أزمـــة حقيقية في تبرير عدم مشـــاركتهم 
في المعارض الدولية، على نطاق واســـع 
خاصـــة مع رغبتهم فـــي تقليص النفقات 

والتكاليف.
ويشـــير خبـــراء إلـــى أن المصنّعين 
بدأوا بالفعل في التشكيك في المعارض، 
كأنشطة تسويقية تحقق عائدا اقتصاديا، 
لاســـيما مع ارتفـــاع التكاليـــف، وتحكم 
منظمـــي المعرض فـــي الطـــرازات التي 

تظهر في العروض الرئيسية للمعرض.
ونظـــرا إلى هـــذا الاتجاه، قـــد يبدو 
من الطبيعـــي أن تركز الشـــركات اليوم 
علـــى جانب آخر للحفـــاظ على نجاحها 
واســـتمراريتها باتخاذ مسار آخر يحقق 
القيمة المضافة لمنتجاتها التي تتسابق 

بحدة للظفر بأكبر عدد من الزبائن.
اندثـــار  مـــن  المختصـــون  ويحـــذّر 
المعـــارض الدوليـــة للســـيارات خـــلال 
الســـنوات القليلـــة القادمة، إذا اســـتمر 
الوضـــع على ما هـــو عليه اليـــوم وعدم 
الإســـراع في تغيير الشـــكل الحالي لهذه 

الأحداث السنوية باهظة التكلفة.
الرئيـــس  كولـــر،  باتريـــك  ويقـــول 
التنفيذي لشـــركة فوريســـيا الفرنســـية 

موردة أجـــزاء الســـيارات، والتـــي تبلغ 
مبيعاتها سنويا قرابة 19 مليار يورو، إن 
معارض السيارات تحتاج إلى نهج جديد 

وإلا ستختفي.

تراجع أعداد الزوار

فرانكفـــورت  مدينتـــا  تســـتضيف 
معـــارض  أكبـــر  مـــن  اثنيـــن  وباريـــس 
الســـيارات على مستوى العالم، بالتبادل 
عاما بعد عام يتخللهما معرض ديترويت 
فـــي ينايـــر ومعارض أخرى فـــي الصين 

واليابان والولايات المتحدة وسويسرا.
ولكن الكثيـــر من المعارض التقليدية 
شـــهدت تراجعا فـــي أعداد الـــزوار منذ 
بدايـــة القـــرن الحالـــي عندمـــا كان يتم 
الكشـــف عن أغلـــب الســـيارات الجديدة 
تحـــت أضواء هذه الأحـــداث حيث تكون 
محاطـــة بالعارضـــات الجميـــلات لجذب 

زبائن جدد.
وربما بدأ التراجع يتســـارع ويظهر 
بالفعل منذ أن تراجع عدد الحضور بنحو 
14 بالمئة في معـــرض باريس الذي أقيم 
فـــي العام 2016، بعـــد أن أثرت المخاوف 
من شـــن هجمات إرهابية على السياحة، 
في حين اجتذب معرض ديترويت في ذلك 
العـــام أعدادا أقل بمقدار 9 آلاف زائر قبل 

عام.
ويرجـــع متابعون وخبراء في القطاع 
ذلـــك الأمـــر إلـــى أن المصنعيـــن صاروا 
في مواجهة شـــديدة مـــع التغيرات التي 
يحدثها عمالقـــة التكنولوجيـــا مثل أبل 
وغوغل وسامسونغ وهذا ربما يؤثر على 
صناعتهم بشـــكل أو بآخر، بالإضافة إلى 
الدعوات والقرارات التي أطلقت من أجل 
الحد من اســـتخدام السيارات التي تعمل 

بالوقود.
كســـاحة  التكنولوجيـــا  زخـــم  وأدى 
للمنافســـة الرئيسية بين المركبات ذاتية 
القيادة المســـتقبلية، على سبيل المثال، 
إلى جذب شركات السيارات إلى معارض 
منافســـة تقام ســـنويا في عدة دول مثل 
معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بمدينة 
لاس فيغـــاس الأميركيـــة وموبايل وورلد 

كونغرس في مدينة برشلونة الإسبانية.
ومع أن معرض جنيـــف، الذي يعتبر 
أول حـــدث أوروبي هذا العـــام، قد يكون 
واحـــدا من أصغـــر الفعاليـــات الخاصة 
بصناعة المحركات على مستوى العالم، 
لكنـــه ســـيضم بعـــض أقـــوى العلامات 

الشهيرة في القطاع.

ولذلك من غير المفاجئ أن يتابع زوّاره 
خلال فعاليات الدورة تدشين العشرات من 
المؤشرات  وبحسب  الجديدة.  الموديلات 
الأولية، فإن هناك علامات جديدة ستظهر 
للمــــرة الأولــــى من خلال تقديــــم موديلات 
صديقــــة للبيئــــة وبتصاميــــم فريــــدة، في 

محاولة لانتزاع حصة من السوق.
ويتوقــــع أن يحضر مديرو الشــــركات 
المعرض وســــط قلق يرخــــي بظلاله على 
القطاع في ظل انخفاض الطلب في العديد 
من الأســــواق وتراجع أربــــاح المصنعين 
نتيجــــة الاضطرابــــات، التــــي تعرض لها 
القطاع خلال الأشــــهر الماضية والحروب 
التجارية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وتبدو الشــــركات في مواجهة شديدة 
مــــع التغيــــرات التــــي يحدثهــــا عمالقــــة 
التكنولوجيا في العالــــم وهذا يؤثر على 
صناعتهم بشــــكل أو بآخر، بالإضافة إلى 
الدعــــوات المســــتمرة من أجــــل الحد من 

استخدام السيارات التي تعمل بالوقود.

إزاحة  الألمانيــــة  مرســــيدس  وتعتزم 
الســــتار عن الموديل الجديد من ســــيارة 
الفئــــة إي خلال فعاليــــات معرض جنيف، 
حيث يمتــــاز الموديل الجديد بكشــــافات 
أماميــــة جديدة ومؤخــــرة جديدة، بجانب 
الحصــــول على خدمات نظام الاســــتعمال 
أم.بي.يو.إكــــس المزود بشاشــــة لمســــية 
ونظام التحكــــم بالأوامر الصوتية، فضلا 

عن العدادات الرقمية.
وأكــــدت شــــركة جيــــب الأميركيــــة أن 
ســــيارة رانغلــــر فــــور إكس.إي ســــتظهر 
لأول مــــرة فــــي معرض جنيــــف مع ظهور 
رينيجــــاد خــــلال الشــــهر الموالــــي، فــــي 
معــــرض نيويــــورك للســــيارات ومعرض 

بكين للسيارات على التوالي.
وبدأت جيب بالفعل في تنفيذ خطتها 
للتحول إلــــى الســــيارات الكهربائية، مع 
نظــــام تورك-إي الهجين الجديد للشــــركة 
من خــــلال موديل رانغلــــر، بالإضافة إلى 
المجموعة الجديدة من طرز إكس.إي فور.

واســــتنادا علــــى تقرير نشــــره موقع 
ســــنت الأميركي، فمــــن المتوقع أن تطرح 
جيب ســــيارة كهربائية بالكامل أو اثنتين 

أيضا خلال العامين القادمين.

سيارات
الأربعاء 2020/01/29

17السنة 42 العدد 11601
المعارض الدولية في اختبار الصمود 

بعد انسحاب علامات شهيرة
شركات السيارات المساهمة في دورات 2020 تطلق شرارة التشويق لملء فراغ المتغيبين

تواجــــــه معارض الســــــيارات خلال 
الدورات المقــــــررة العام الجاري في 
عواصم ومدن عالمية كبرى اختبارا 
ــــــا لقدرة الصمود مســــــتقبلا  حقيقي
بعــــــد أن فضّلت شــــــركات عملاقة 
الابتعاد عن هذه الأحداث السنوية 
لأنها لم تعُد تجدي نفعا في نظرها 
نتيجة  الباهظــــــة  التكاليف  بســــــبب 
تراجع المبيعــــــات، والصداع المزمن 
ــــــات يرهق المصنعين في ظل  الذي ب

هواجس حماية المناخ.

المشاركة باتت مكلفة

فولكسفاغن وأودي 

ولامبورغيني وبيجو ستروين 

تنضم إلى موجة العازفين 

عن المشاركة في المعارض 

الدولية للسيارات المقررة 

هذا العام

واســـتثمارها بالمعـــرض، 
بشـــكل آخـــر مـــع التركيز 
ســـياراتها  عـــرض  علـــى 
باحتفاليات تنظمها أودي 

بنفسها.
كما فضلت 

لامبورغيني عدم 
المشاركة بمعرض جنيف 

في دورته 
التسعين، 

رغبة منها في 
الاحتفال  

فـــي المعارض 
والتـــي تقـــدر 
بالملايين من 
الـــدولارات 
ســـنويا 
ســـبب

جوهري 

رض ي ر ن

الدولية للسيارات المقررة 

هذا العام

معارض السيارات 

تحتاج إلى نهج جديد 

وإلا ستختفي

باتريك كولر
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